
 أبوظبي - اكتفى منتجو منظمة أوبك 
وحلفاؤهـــا أمس في ختام اجتماعهم في 
أبوظبي بتأمين التزام العراق ونيجيريا 
بخفض الإنتاج وفق الالتزامات الحالية، 
التي تم تثبيتها بعـــد محاولات لتعميق 

التخفيضات لمواجهة تراجع الأسعار.
وأدى القرار إلى تراجع ســـعر مزيج 
برنـــت دون حاجز 60 دولارا للبرميل بعد 
أن تبخّرت محاولات زيادة خفض الإنتاج 
في وقت يتراجع فيه نمو الطلب بســـبب 

التوترات التجارية العالمية.
ويـــرى محللـــون أن خفـــض الإنتاج 
حقق للمنتجين مكاســـب كبيرة من خلال 
منـــع انهيار الأســـعار، لكنـــه أدى أيضا 
إلـــى نزيف في حصص الأســـواق، حيث 
عوض النفط الصخري معظم تخفيضات 

الإنتاج.
فـــي  النفـــط  أســـعار  وانخفضـــت 
الأســـابيع الأخيرة من ذروة 2019 البالغة 
نحـــو 75 دولارا، بعـــد أن طغت المخاوف 
مـــن ركود عالمـــي على القلق مـــن تراجع 
إمدادات إيران وفنزويلا اللتين تخضعان 

لعقوبات.
واجتمعـــت اللجنة المعنيـــة بمراقبة 
السوق، التي شـــكلتها أوبك وحلفاؤها، 
فيما يعرف باســـم مجموعـــة أوبك+، في 
أبوظبـــي أمـــس على أن تجري مناقشـــة 
سياســـة الإنتاج في فيينا في ديســـمبر 

المقبل.
المتوســـط  فـــي  أوبـــك+  وتجـــاوزت 
مســـتوى الالتـــزام بالتخفيضات البالغة 
1.2 مليون برميـــل يوميا، في ظل انهيار 
صادرات إيران وفنزويلا بفعل العقوبات، 
لكن إنتاج بلدان، مثل نيجيريا والعراق، 

يتجاوز حصصها المقررة في الاتفاق.
وتعهد العـــراق، ثاني أكبر منتج في 
أوبـــك، بخفض الإنتاج بمقـــدار 175 ألف 
برميل يوميا بحلول الشهر المقبل، بينما 
تعتزم نيجيريا تقليص الإمدادات إلى 57 

ألف برميل يوميا.
وقـــال وزيـــر النفـــط العراقـــي ثامر 
الغضبـــان فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقب 
الشـــديد  التزامنـــا  ”نجـــدد  الاجتمـــاع 

بالتنفيذ الكامل“.
وأوضح أن صادرات سبتمبر ستكون 
أقل بكثير من أغســـطس، وسيكون هناك 

خفض أكبر في أكتوبر.
وكان وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بـــن ســـلمان قد حـــث الدول 
النفطية على ”التماسك“ والالتزام باتفاق 
خفـــض الإنتـــاج، فـــي مواجهـــة تراجع 
الأســـعار والتوقعـــات بأن يبقـــى النمو 
علـــى الخام ضعيفـــا بســـبب الخلافات 

التجارية.
وكانـــت الريـــاض خفّضـــت إنتاجها 
أكثـــر ممـــا طلب منهـــا للمســـاعدة على 
إنجـــاح الاتفاق الحالي الذي تم التوصل 
إليه في بدايـــة العام وينص على خفض 

الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا.
وأكـــد الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان، 
وهـــو أول أمير ســـعودي يتولـــى وزارة 
النفـــط الحيوية، على ”الهـــدف الرئيس 
للسياســـة النفطية للمملكة والمتمثل في 

تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية“.
وأوضـــح أن إنتـــاج بـــلاده النفطي 
ســـيبلغ 9.89 مليـــون برميـــل يوميا في 

أكتوبر المقبل، وهو المعدل الذي حافظت 
الســـعودية علـــى وتيرته خلال الأشـــهر 

الماضية.
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن 
اجتماع أمـــس بحث أيضا ارتفاع إنتاج 
وصـــادرات النفط الصخـــري الأميركي، 
وتباطـــؤ الاقتصـــاد العالمـــي، واحتمال 
تخفيف العقوبـــات الأميركية على إيران 

العضو في أوبك.
ومنتجون  وروســـيا  أوبـــك  واتفقت 
مســـتقلون آخرون في ديســـمبر الماضي 
علـــى خفض الإنتاج بمقـــدار 1.2 مليون 
برميـــل يوميـــا، أو 1.2 بالمئة من الإنتاج 
العالمي، اعتبارا مـــن الأول من يناير من 

العام الجاري.
وتبلغ حصة أوبـــك من التخفيضات 
المســـتمرة حتى مارس المقبـــل 800 ألف 
برميـــل يوميا، وتطبقهـــا 11 دولة عضو 

مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.

وانخفضت أسعار النفط ما يزيد عن 
2 بالمئـــة أمس بعد تقرير قال إن الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب يدرس تخفيف 
عقوبات عن إيران، مما قد يعزز إمدادات 
النفـــط العالمية في الوقت الذي تســـتمر 

فيه المخاوف بشأن الطلب على الطاقة.
ورفـــع العـــراق إنتاجـــه وصادراته 
كثيـــرا فـــي الســـنوات الأخيـــرة، بينما 
انهـــارت صـــادرات إيـــران فـــي الســـنة 

الماضية بسبب العقوبات الأميركية.
وضـــخ العـــراق 4.8 مليـــون برميل 
يوميـــا فـــي الأشـــهر الأخيرة، بـــدلا من 

مستواه المستهدف البالغ 4.512 مليون.
وفي المقابل، أنتجـــت نيجيريا 1.84 
مليون برميل يوميا في أغسطس مقارنة 
مع مســـتواها المســـتهدف البالغ 1.685 

مليون.
وكان وزير الطاقة الإماراتي ســـهيل 
المزروعي قد أكّد الأحد الماضي أن الدول 
المنتجـــة للنفـــط ســـتقوم ”بـــكل ما هو 
ضـــروري“ لتحقيـــق التوازن في ســـوق 

الخام.
لكنّـــه حذر فـــي الوقت ذاتـــه من أن 
قرار زيادة خفض الإنتاج اليومي المتفق 
عليه، قـــد لا يكون الخطـــوة المثلى لرفع 
التداعيـــات المحتملة  الأســـعار بســـبب 
للحرب التجارية بـــين الولايات المتحدة 

والصين.
وتزامنـــا مـــع اجتماعـــات أبوظبي، 
ذكرت وكالة الطاقـــة الدولية أنّها تتوقع 
أن يبقى نمـــو الطلب العالمي على النفط 
ضعيفا بســـبب ضعف الاقتصاد وتأثير 
الخلافات التجاريـــة الصينية الأميركية 
وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفـــي مواجهة هذه الشـــكوك، أبقت 
الوكالـــة تقديراتها لنمو الطلب في 2019 
و2020، التـــي كانـــت خفّضتها الشـــهر 
الماضـــي، دون تغييـــر عنـــد 1.1 مليـــون 
برميل يوميـــا و1.3 مليـــون برميل على 

التوالي.

 بغــداد - انقســـمت آراء العراقيـــين 
بشـــأن تأكيد وزارة الزراعـــة العراقية أن 
قطاع إنتاج الدجاج والبيض في العراق 
شهد نموا متسارعا منذ تطبيق قرار منع 
اســـتيراد الدجاج والبيض بسبب وفرة 

الإنتاج المحلي.
وذكـــرت أن معدلات النمو تســـارعت 
وتيرتهـــا بعد الإجـــراءات التي اتخذتها 
الـــوزارة لحمايـــة المنتج الوطنـــي، وأن 
محافظتي واسط وديالى احتلتا صدارة 

معدلات النمو في قطاع الدواجن.
وتؤكـــد التقديـــرات ارتفـــاع الإنتاج 
فـــي معظم محافظـــات العـــراق، رغم قلة 
البيانـــات والإحصاءات الدقيقة بســـبب 

ضعف أداء المؤسسات الحكومية.

ويأتي هذا التحول بعد إعلان العراق 
عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هذا 
العـــام، لأول مـــرة منذ عقود بعد موســـم 
أمطار غزيرة. وأعلنـــت بغداد في يوليو 
الماضي أنها اشـــترت من المزارعين أكثر 
مـــن 4 ملايين طن من القمـــح، رغم موجة 
حرائق اجتاحـــت الكثير من الحقول قبل 

الحصاد.
كمـــا أعلنت وزارة الزراعة حينها عن 
حظـــر اســـتيراد 16 محصولا أساســـيا، 

وأكـــدت أن الإنتاج المحلـــي أصبح كافيا 
لتلبية حاجة الأسواق العراقية.

لكن الكثير مـــن العراقيين يقولون إن 
حظر الاستيراد أدى إلى ارتفاع كبير في 
الأسعار وخلق نوعا من الاحتكار في ظل 
عـــدم كفاية الإنتاج المحلـــي لتلبية حاجة 

السوق.
ويصعب إيجاد خلاصـــة نهائية، في 
ظل شكوى المنتجين من استمرار فوضى 
التهريـــب بســـبب الفســـاد فـــي المعابر 
الحدودية وخاصة مع إيران، ويشـــيرون 
إلـــى بيع منتجـــات مســـتوردة على أنها 

عراقية.
وأشـــارت صحـــف محليـــة ومواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي على ســـبيل المثال 
إلى ارتفاع أسعار البيض 3 أضعاف منذ 
إعلان وزارة الزراعة حضر الاستيراد في 

مايو الماضي.
منـــع  قـــرارات  أن  البعـــض  ويـــرى 
المنافســـة  قتلت  الارتجاليـــة  الاســـتيراد 
موقعـــا  المحليـــين  المنتجـــين  ومنحـــت 
احتكاريا يســـمح لهم بزيادة الأسعار في 

ظل شحة المعروض في الأسواق.
ونسب بيان صادر عن وزارة الزراعة 
إلـــى مدير عام دائـــرة البيطـــرة الدكتور 
صلاح فاضـــل عباس قولـــه، إن محافظة 
واســـط حققت النســـبة الأعلى في زيادة 
مشـــاريع إنتـــاج الدجـــاج والبيض منذ 

العام الماضي.
وأوضع أن مشاريع إنتاج البيض في 
محافظة واســـط قفزت بنســـبة 110 بالمئة 
لتصل إلى 21 مشـــروعا مقارنة بعشـــرة 
مشـــاريع قبـــل عـــام، فـــي حـــين ارتفعت 
مشـــاريع إنتـــاج لحوم الدواجن بنســـبة 
50 بالمئة لتصل إلى 100 مشـــروع بعد أن 

كانت 50 مشروعا في العام الماضي.
وذكر البيان أن محافظة ديالى جاءت 
فـــي المرتبـــة الثانية، حيث بلغت نســـبة 
النمـــو في عدد مشـــاريع إنتـــاج البيض 
ولحـــوم الدواجن نحو 25 بالمئة بعد قرار 

منع الاستيراد.
وأكد مدير عـــام البيطـــرة أن دائرته 
ماضية في متابعة تنفيذ قرارات الوزارة 
في باقي المحافظـــات وإصدار التعليمات 
هدفهـــا  لتحقيـــق  بتطبيقهـــا  الكفيلـــة 
الأساســـي في حمايـــة المنتج المحلي عبر 

منع استيراد البيض ولحوم الدجاج.

وأشـــار إلى أن القـــرارات تهدف إلى 
تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي وتلبية حاجة 
السوق والمســـتهلكين من هاتين المادتين 
والمساعدة  العراقية  للمائدة  الأساسيتين 
على زيـــادة الإنتـــاج المحلـــي، وبالتالي 
خفـــض الأســـعار لتخفيف الأعبـــاء على 

كاهل المستهلك.
فـــي  الزراعيـــة  اللجنـــة  وقالـــت 
مجلـــس محافظـــة ديالـــى، إن المحافظة 
تشـــهد ازدهـــارا غير مســـبوق في قطاع 
الدواجن، الـــذي أدى لتوفيـــر الكثير من 
الوظائـــف وانعكس في جـــودة المنتجات 
المقدمـــة للمواطنـــين، بعـــد أن انتشـــرت 
منتجات مســـتوردة فيها مخاطر صحية 

كبيرة.
اللجنـــة حقي الجبوري  وذكر رئيس 
أن ”إيقاف اســـتيراد منتوجات الدواجن 
وخاصـــة بيـــض المائدة خلق ما نســـميه 
ربيع الدواجن وأســـهم فـــي إحياء قطاع 
كان علـــى وشـــك الانهيار الكلي بســـبب 
الاســـتيراد العشـــوائي، الـــذي كان وراء 
تكبيد الكثير من مربي الدواجن خســـائر 

مادية هائلة في السنوات الماضية“.
وأضـــاف أن ”ربيـــع الدواجـــن وفـــر 
الآلاف مـــن الوظائف للعاطلين عن العمل، 
رزق  مصـــدر  لتأمـــين  فرصـــة  وأعطـــى 
للكثيـــر من الشـــباب، إضافة إلـــى زيادة 
استثمارات أصحاب المشاريع في توسيع 
حقولهم لسد حاجة الأسواق المتزايدة من 
منتجـــات الدواجن وخاصة بيض المائدة 

واللحوم البيضاء“.
وأشـــار إلـــى أن ”إيقاف الاســـتيراد 
أســـهم فـــي تقليل الســـموم التـــي كانت 
تصلنـــا مع البيض الفاســـد، الـــذي كان 
يغرق الأســـواق العراقية في الســـنوات 
الماضية، وتسبب في ضرر صحي وبيئي 

ونقل أمراض وأوبئة“.
وأكد أن ”دعم الإنتـــاج الوطني خلق 
قطاعـــا اقتصاديـــا كبيرا يولـــد فرصا لا 

تنتهي من الوظائف“.
لكن تلـــك البيانات المتفائلـــة يقابلها 
جدل متصاعد في الأوســـاط الاقتصادية 
والشعبية العراقية بسبب ارتباك قرارات 
مع اســـتيراد بعد الســـلع الغذائية التي 
أدت إلى ارتفاعات حادة الأسعار، بسبب 
عدم كفاية المعروض واستغلال المنتجين 

المحليين.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصل الاجتماعي شـــعارات وحملات 
تدعو إلى مقاطعة شراء البيض في إطار 
الديوانية،  محافظـــة  انطلقـــت من  حملة 
ثانـــي أفقـــر محافظـــات العـــراق، بعـــد 
محافظـــة المثنى المجـــاورة لهـــا، قبل أن 

تنتشر في بقية المحافظات.

وجـــاءت الزيادة في أســـعار البيض 
وعـــدد مـــن المنتجـــات الزراعيـــة بعد أن 
أصـــدرت وزارة الزراعـــة العراقية قرارا 
يقضـــي بمنـــع اســـتيرادها، معللـــة ذلك 
بوفرة الإنتاج المحلي ومحاولة تشجيعه.

لكن الكثير مـــن العراقيين يقولون إن 
الإنتاج المحلي لمعظـــم المنتجات التي تم 
حظر اســـتيرادها لا يكفي حاجة السوق 
المحلية، وأن الـــوزارة لا تملك إحصاءات 
دقيقـــة تســـتند إليهـــا فـــي قـــرار منـــع 

الاستيراد.
ويـــرى محللـــون أن الحكومة ترتكب 
أخطاء مزدوجة فهي تهرب من تقصيرها 
فـــي دعـــم المنتجـــين المحليين إلـــى حظر 
الاســـتيراد وتنتقـــل مـــن تقويـــض قدرة 
المشـــاريع المحلية إلـــى تحميل أعباء ذلك 
على المستهلكين من خلال حظر الاستيراد 

العشوائي.

وانتقـــد أمـــين ســـر جمعيـــة حماية 
منتجـــي الدواجـــن فـــي الديوانية فراس 
الجبوري ”غياب التخطيط الســـليم لدى 
وزارة الزراعة في ما يخص خلق التوازن 

بين المنتجات المحلية والمستوردة“.
وقـــال إن الـــوزارة تتخبط بين إغراق 
تطيـــح  مســـتوردة  بمنتجـــات  الســـوق 
بالمنتج المحلي وبين إغلاق الحدود بوجه 
الاستيراد رغم قلة المنتج المحلي. وأضاف 
أن الحل يكمن في إيجاد توازن مدروس.

وأشـــار إلى أن الحل الوحيد لمواجهة 
ارتفاع الأســـعار هو قيـــام الوزارة بمنح 
تراخيص اســـتيراد وفق معايير شفافة، 
من أجـــل تحقيـــق التوازن في الأســـعار 
بصورة عادلة تحفظ مصالح المستهلكين 
وأصحـــاب المشـــاريع. وحذر مـــن تزايد 
ارتفاع الأســـعار في حال بقي الحال على 

ما هو عليه.
وحاول المتحدث باسم وزارة الزراعة 
حميد النايف تبرير ارتفاع أسعار البيض 
باســـتغلال وجشـــع التجار، الذين قاموا 

برفع أسعاره بعد قرار منع الاستيراد.
وقال إن جودة بيـــض المائدة المحلي 
تفوق البيـــض الأجنبي المســـتورد، وإن 
الـــوزارة لديهـــا خطط فورية من شـــأنها 
إنهـــاء هـــذا الارتفـــاع وخفض أســـعار 

البيض في الفترة المقبلة.

إيقاف الاســـتيراد وفر الآلاف 

مـــن الوظائـــف ومنـــع تدفـــق 

البيض الفاسد

�

حقي الجبوري

التحالف يزداد تماسكا

اقتصاد
الجمعة 2019/09/13

11السنة 42 العدد 11466

نجدد التزامنا بالتنفيذ 

الكامل لقرار خفض 

إنتاج الخام

ثامر الغضبان

اجتماع أبوظبي يثبت

تخفيضات إنتاج النفط

ويضغط لتعزيز الالتزام

ــــــك وحلفاؤها اجتماع أبوظبي  ــــــة المراقبة الوزارية في منظمة أوب أنهت لجن
ــــــت تخفيضات إنتاج النفط ووجهت تركيزهــــــا وضغوطها نحو تعزيز  بتثبي
التزام الدول المشــــــاركة في تحالف ”أوبك+“ بالتخفيضات الحالية من أجل 

دعم الأسعار العالمية.

16
محصولا زراعيا تم حظر 

استيرادها إضافة إلى تحقيق 

الاكتفاء الذاتي من القمح

احتضان المنتج الوطني

مشاريع محافظتي واسط وديالى

تقود {ثورة الدواجن} في العراق

انقسام بشأن إعلانات الحكومة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي

العراق ونيجيريا يوافقان على خفض الإنتاج

أظهرت بيانات أن مشاريع الدواجن في العراق تشهد قفزات غير مسبوقة 
بعد حظر استيراد الدجاج والبيض، بالتزامن مع فورة زراعية قادت أيضا 
إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وحظر استيراد العديد من المحاصيل، 
لكنّ الجدل لا يزال مســــــتعرا بشأن فوضى التهريب والفساد، التي تقوّض 

مستقبل هذا التحول الكبير.

سلام سرحان  

ول بل

كاتب وإعلامي عراقي
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